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لعبــت القوانيــن دورا أساســيا فــي تغييــر نمــط عيــش المواطنيــن و المواطنــات و كانــت 
ــا  ــت دافع ــا كان ــار أنهّ ــة، باعتب ــة خاص ــاء بصف ــوق النس ــق بحق ــا يتعل ــة فيم ــرة مهمّ قاط
نحــو تهيئــة منــاخ يجعــل مــن الفتيــات و النســاء يمارســن حقوقهــن فــي مجــالات حيويــة 

مثلهــن مثــل الرجــال. 

تخضــع صياغــة النصــوص القانونيــة إلــى نواميــس تقنيّــة وجــب احترامهــا حتــى يكــون 
ــة فلســفة و سياســة  النــصّ واضحــا وبليغــا ومختصــرا، لكــن أيضــا يقــف وراء هــذه التقنيّ
تشــريعية هــي المحــدّدة فــي تغييــر بعــض المقاربــات علــى مســتوى ضمــان العيــش 

ــع. ــم للجمي الكري

الجــزء الأول : الاطــار العــام لإلزاميــة إدراج مبــدأ المســاواة 
و تكافــئ  الفــرص بيــن الجنســين 

1- ضــرورة اســتحضار الالتزامــات الدســتورية و الدوليــة فــي النــص المتعلــق بمشــروع 
لمجلة  ا

 كــرّس دســتور 2014 مجموعــة مــن الحقــوق والمبادئ الدســتورية الداعمة لمكانة النســاء 
علــى نحــو أصبــح معــه المشــرع مقيّــدا فــي صياغتــه للقوانيــن بتلــك المرجعيــة الدســتورية 
ــصّ  ــا ن ــي 2014 1 كم ــتور 27 جانف ــة دس ــي توطئ ــاواة ف ــدأ المس ــترة مب ــا دس ــن بينه ، و م
ــات متســاوون فــي الحقــوق  ــى أنّ :« المواطنــون والمواطن الفصــل 21 مــن الدســتور عل
والواجبــات، وهــم ســواء أمــام القانــون مــن غيــر تمييــز.و تضمــن الدولــة للمواطنيــن 
والمواطنــات الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامّــة، وتهــئ لهــم أســباب العيــش الكريم.« 
ــن أنّ المؤسســون و المؤسســات  اعتمــدوا التأنيــث فــي صياغــة الفصــل ليؤكــدّوا  ويتبيّ
علــى المســاواة بيــن الجنســين مــن جهــة و كذلــك ليحملــوا الدولــة التزامــات بضمــان 
الحقــوق والحريــات علــى أســاس المســاواة و خاصــة فيمــا يتعلــق بالعيــش الكريــم الــذي 

يشــمل كل المجــالات بمــا فيهــا  التهيئــة والتنميــة الترابيــة والتعميــر.

و يتّدعــم هــذا الفصــل بمــا جــاء فــي أحــكام  الفصــل 34 فــي فقرتــه الأخيــرة  لمــا أقــرّ صراحــة 
بــأن« تعمــل الدولــة علــى ضمــان تمثيليــة المــرأة فــي المجالــس المنتخبــة« كمــا نــص 
الفصــل 46 الــذي اقتضــى أنــه:«و تلتــزم الدولــة بحمايــة الحقــوق المكتســبة للمــرأة وتعمــل 

1- باعتبــار الديباجــة الإطــار العــام المحــدّد لهويــة الدولــة لمــا اقتضــى الدســتور أن" تضمــن الدولــة علويــة القانــون واحتــرام الحريــات وحقــوق الإنســان 
واســتقلالية القضــاء والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات بيــن جميــع المواطنيــن والمواطنــات والعــدل بيــن الجهــات،"
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ــن الرجــل والمــرأة فــي تحمــل  ــة  تكافــؤ الفــرص بي علــى دعمهــا وتطويرها.تضمــن الدول
ــن  ــف بي ــق التناص ــى تحقي ــة إل ــعى الدول ــع المجالات.تس ــي جمي ــؤوليات وف ــف المس مختل
المــرأة والرجــل فــي المجالــس المنتخبة.تتخــذ الدولــة التدابيــر الكفيلــة بالقضــاء علــى العنــف 

ضــد المــرأة.«

2-  ضرورة التنسيق مع أحكام مجلة الجماعات المحلية 

ورد بمشــروع المجلــة المقتــرح تنظيــم للمجــال الترابــي و العمرانــي فــي علاقــة بالبلديــات 
ــادق  ــل 106: »يص ــى الفص ــة ، إذ اقتض ــات المحلي ــة الجماع ــاء بمجل ــا ج ــتحضر م دون أن يس
مجلــس الجماعــة المحليــة علــى مخططــات التنميــة المحليــة ويأخــذ بعيــن الاعتبــار: - 
مقتضيــات التنميــة المســتدامة، - تحفيــز الشــباب لبعــث المشــاريع، - المســاواة وتكافــؤ 
الفــرص بيــن الجنســين، - دعــم التشــغيل، - دعــم ذوي الإعاقــة، - مقاومــة الفقــر، - التوازن 
ــوص  ــي خص ــا ف ــا و دقيق ــل 156 صريح ــا كان الفص ــة. » كم ــة المحلي ــق الجماع ــن مناط بي
إدراج مقاربــة النــوع فيمــا يتعلــق بأمثلــة التهيئــة إذ نــص علــى أن : »تعمــل الجماعــات 
المحليــة علــى رصــد الاعتمــادات بميزانياتهــا الســنوية حســب مهمــات وبرامــج لإنجــاز 
مخطــط التنميــة وأمثلــة التهيئــة. وتأخــذ بعيــن الاعتبــار النفقــات الوجوبيــة وضــرورة 
تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين بنــاء علــى مــا يتوفّــر لديهــا مــن 

ــة.« ــات إحصائي معطي

كمــا جــاء فــي الفصــل 109 : »تعمــل الجماعــات المحليــة علــى دعــم الاقتصــاد الاجتماعــي 
ــرم للغــرض وطبقــا  والتضامنــي ومشــاريع التنميــة المســتدامة بواســطة اتفاقــات تب
للتشــريع الجــاري بــه العمل.تحــرص الجماعــات المحليــة علــى تخصيــص اعتمــادات لدعــم 
مشــاريع الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي والمشــاريع الهادفــة لتحقيــق اندمــاج 
المــرأة الريفيــة والأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة)...( 
التنميــة  ومشــاريع  والتضامنــي  الاجتماعــي  الاقتصــاد  مشــاريع  بدعــم  الدولــة  تلتــزم 
المســتدامة ومشــاريع إدمــاج المــرأة فعليــا فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــة«. ــة المعنيّ ــة المحلي ــع الجماع ــرض م ــرم للغ ــود تب ــطة عق بواس

 الفصــل 112 : »تعمــل الجماعــات المحليــة فــي حــدود الإمكانيــات المتاحــة علــى تخصيــص 
الســند  وفاقــدي  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  لمســاعدة  برامــج  فــي  تصــرف  اعتمــادات 

ــف. ــا العن ــن ضحاي ــاء م ــال والنس ــنين والأطف ــي والمس العائل

ــة  ــر ورعاي ــة الفق ــم مقاوم ــج دع ــة برام ــلط المركزي ــى الس ــة عل ــات المحلي ــرح الجماع تقت
ــة«.  ــات إحصائي ــن معطي ــا م ــر لديه ــا يتوف ــى م ــاء عل ــن بن المعوزي
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ــة  ــن والعمل ــداب الموظفي ــرة لانت ــح مناظ ــة فت ــى البلدي ــل 274 »تتول ــي الفص ــا ورد ف كم
فــي حــدود عــدد الشــغورات حســب الصيــغ والإجــراءات الجــاري بهــا العمــل واحتــرام مبــدأ 

ــفافية«. ــاواة والش المس

كمــا ان ادمــاج مقاربــة النــوع الاجتماعــي تمــت بموجــب آليــة تعكــس  رؤيــة اوســع لهــذه 
المقاربــة بإحــداث  لجنــة المســاواة و تكافــئ الفــرص بيــن الجنســين التــي تعتمــد مقاربــة 
ــن  ــل 210 م ــر) الفص ــة و التعمي ــة الترابي ــك التهيئ ــي ذل ــا ف ــدي بم ــأن البل ــي الش ــة ف أفقي

ــة( . ــات المحلي ــة الجماع مجل

و لا يمكــن فصــل كل هــذه المجــالات عــن تنظيــم المجــال الترابــي و العمرانــي للجماعــات 
المحليــة و أيضــا الوطنيــة.

ــاج  ــاد الإدم ــرص اعتم ــئ الف ــاواة و تكاف ــدأ المس ــى مب ــارة إل ــت الإش ــا تم ــم إذا م و يت
الآلــي لتحليــل النــوع الاجتماعــي و ذلــك مــن خــلال البحــث عــن الفــوارق بيــن الجنســين 
ــر  ــاء علــى جملــة مــن التدابي ــر بن ــة الترابيــة و التعمي فــي كافــة المســائل المتعلقــة بالتهيئ
الإيجابيــة التــي ترمــي إلــى  التقليــص مــن هــذه الفــوارق والعوامــل التــي تنتجهــا و تــؤدي 

إلــى العمــل علــى تحقيــق  المســاواة .

كمــا يتّجــه  بالنســبة للمجلــة فــرض اعتمــاد تدابيــر خصوصيــة موجهــة للنســاء مــن أجل 
الرقــي بالمســتوى الاجتماعــي و الاقتصــادي المرتبــط خاصــة بضمــان النفــاذ و الولــوج 
للبنيــة التحتيــة التــي تضمــن كمــا جــاء بالمجلــة منظومــة نقــل متطــورة و ناجعــة قــادرة 
علــى الأخــذ بعيــن الاعتبــار حاجيــات النســاء علــى المســتوى الترابــي ســواء فــي المجــال 

الحضــري أو الفلاحــي أو غيــره  .

و فــي ضــوء مــا تقــدم يتجــه كــذاك فــي المجلــة اعتمــاد الجنــدرة عنــد صياغــة النــص  و ذلــك 
عمــلا بأحــكام الفصــل 21 مــن الدســتور  .

ــاة  ــوص مراع ــاه بخص ــا اقتض ــي م ــة ف ــي للميزاني ــون الأساس ــرام القان ــرورة احت 3- ض
ــي: ــوع الاجتماع الن

تبنــى المشــرع التونســي فــي القانــون عــدد 15 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 13 فيفــري 2019 
و المتعلــق  بالقانــون الأساســي للميزانيــة فــي فصلــه  18 هــذه المقاربــة لمــا اقتضــى 
أن :« يعمــل رئيــس البرنامــج علــى إعــداد الميزانيــة علــى أســاس أهــداف ومؤشــرات 
ــة  ــن كاف ــة بي ــة عام ــال وبصف ــاء والرج ــن النس ــرص بي ــؤ الف ــاواة وتكاف ــن المس تضم
فئــات المجتمــع دون تمييــز وتخضــع للتقييــم علــى ذلــك الأســاس.« و مــن سيســهر 
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علــى تطبيــق مقتضيــات المجلــة ســواء وزيــر التجهيــز والإســكان أو كذلــك وزيــر 
ــرام  ــرا لاحت ــه مضط ــيجد نفس ــة س ــات المحلي ــن الجماع ــلا ع ــة2 فض ــات المحلي الجماع
مقاربــة النــوع الاجتماعــي بــل كذلــك ســيتم تقييــم أدائــه علــى هــذا الأســاس اســتنادا 

إلــى مــدى تحقيقــه لمبــدأ المســاواة و تكافــؤ الفــرص بيــن النســاء و الرجــال .

 مــن هــذا المنطلــق، فــإن اعتمــاد مبــدأ المســاواة و تكافــؤ الفــرص فــي مشــروع 
المجلــة ســيكون فــي توافــق تــام مــع الفصــل ســالف الذكــر كمــا أنــه ســيكرس التناغم 
بيــن وضــع البرامــج  و ترجمتهــا إلــى ميزانيــة عادلــة تراعــي مقاربــة النــوع الاجتماعــي ..

2- وربــد الأمــر عــدد 626 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 25 مــاي 2016 المتعلــق بإحــداث مجلــس النظــراء للمســاواة و تكافــؤ الفــرص بيــن المــرأة و الرجــل  
أنــه تحــدث فــي كل وزارة خطــة مكلــف بــإدراج مقاربــة النــوع الاجتماعــي و تــم فــي الفصــل 9 التنصيــص علــى مهامــه : »ـ يتولــى المكلــف بمقاربــة النــوع 

الاجتماعــي بالــوزارات القيــام خاصــة بالمهــام التاليــة :
ـ تقديــم المقترحــات الضروريــة لإدراج مقاربــة النــوع الاجتماعــي فــي البرامــج والمشــاريع والمخططــات حســب مشــمولات الــوزارة التــي يرجــع لهــا 

المعنــي بالأمــر بالنظــر.
ـ إعــداد الخطــة التنفيذيــة الســنوية القطاعيــة للخطــة الوطنيــة لإدراج مقاربــة النــوع الاجتماعــي وعرضهــا علــى الوزيــر المعنــي بالنظــر ومتابعــة مراحــل 

، تنفيذها
ـ المشاركة في إعداد مشاريع النصوص القانونية ذات العلاقة بدعم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بينهما التي تقترحها وزارته،

ــن  ــاواة بي ــة بالمس ــاريع ذات العلاق ــج والمش ــم البرام ــن تقيي ــي ضم ــوع الاجتماع ــة الن ــق مقارب ــة وف ــة ونوعي ــرات كمي ــداد مؤش ــي إع ــاركة ف ـ المش
ــرص، ــؤ الف ــين وتكاف الجنس

ـ متابعــة تســمية النســاء فــي الخطــط الوظيفيــة فــي مســتوى الــوزارات واقتــراح الإجــراءات الكفيلــة بدعــم المســاواة بيــن الجنســين علــى مســتوى 
التعييــن والتــدرج الوظيفــي والتكويــن والتدريــب،

ـ تقديم تقرير دوري سداسي حول تنفيذ المهام المسندة إليه إلى مجلس النظراء للمساواة.«
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الجزء الثاني: بخصوص الاحكام الواردة بمشروع المجلة :
لا يمكــن أن نغــض الطــرف عــن الــدور الأساســي والمهــم الــذي تلعبــه النســاء فــي مجــال 
تدبيــر الشــأن العــام، وضــرورة ضمــان انخراطهــا التــام فــي كل المجــالات لتحقيــق تنميــة 
مندمجــة ومســتدامة فــي جميــع المجــالات مثلمــا وردت بالهــدف الخامــس مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة. تــمّ ذلــك مــن خــلال إدراج مقاربــة النــوع الاجتماعــي والمســاواة بيــن 
الرجــل والمــرأة فــي كلّ السياســات العموميــة بمــا فــي ذلــك تنظيــم و اســتعمال 
ــا  ــم تعداده ــا ت ــه كم ــوة من ــداف المرج ــي و كل الأه ــال العمران ــي و المج ــال التراب المج
بالفصــل الأول مــن مشــروع المجلــة ، لــذا وجــب الاخــذ بعيــن الاعتبــار مقاربــة النــوع 

الاجتماعــي فــي تحديــد هــذه الأهــداف إن لــم يكــن فــي كل هــدف .

-كمــا أنــه و مــن الناحيــة المبدئيــة فــإنّ التنميــة المســتدامة كمــا تــم ذكرهــا فــي 
المجلــة لا تنفصــل عــن الهــدف الخامــس منهــا ،ذلــك أن الأهــداف  التنمويــة مرتبطــة 

بالتهيئــة الترابيــة .

1-  اعتماد التأنيث في كتابة النص

ــى  ــه عل  إن صياغــة نــص التشــريعات يحيــل انطلاقــا مــن اللغــة المســتعملة فــي صياغت
السياســة التشــريعية المعتمــدة و الغايــة المرصــودة منــه. ويتضــح مــن خــلال مشــروع 
قانــون المجلــة أنهــا لا تعتمــد التأنيــث و ذلــك انطلاقــا مــن معطــى أن المعنــى فــي اللغــة 

العربيــة جامــع للجنســين. 

ــن  ــد م ــي عدي ــث ف ــد التأني ــس يعتم ــي تون ــة ف ــى درج ــص الأعل ــد أن الن ــل نج ــي المقاب  ف
فصولــه و خاصــة بالفصــل 21 منــه و لكــن أيضــا بالفصــل 74 الــذي أقــر أن الترشــح لمنصــب 
رئيــس الجمهوريــة حــق لــكل ناخبــة أو ناخــب ، و يبــرز جليــا مــن ذلــك أن التأنيــث فــي صياغــة 
النــص يحيــل علــى المســاواة و ينبــه فــي كل مــرة ان المتمتــع بالحــق هــو المواطــن و 
ــة فــإن فــي  ــه المواطــن دون المواطن ــع ب ــه إذا تمت ــد تطبيقــه أن ــة و يســتنتج عن المواطن

ذلــك  خــرق واضــح للقانــون. 

كمــا أن هنــاك أيضــا مــن يخشــى التكــرار فــي النــص، لــذا يمكــن أن يــدرج التأنيــث عبــر 
متعــددة: صياغــات 

• إما باعتماد التأنيث مباشرة في الفصول المعنية، 

• أو باعتمــاد صياغــة فصــل أول يوضــح فــي تعريف المصطلحات أن المســتهدف 
بالنــص هــم النســاء والرجال،
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• أو فــي فصــل مســتقل ينــص علــى أنّ القانــون يســتهدف علــى قــدم المســاواة 
النســاء و الرجــال. 

2- اعتماد تمثلية النساء في مراكز القرار 

ــرأي و يكــون رأيهــا فــي  ــة تبــدي ال ــاكل فني ــى إحــداث هي ــم التنصيــص فــي المشــروع عل ت
الغالــب وجوبيــا و مطابقــا  كمــا تــم التنصيــص علــى إحــداث هيــكل علــى مســتوى رئاســة 

ــي : ــا يل ــي كم ــرافي، و ه ــه دور استش ــة ل الحكوم

- المجلس الوطني للتهيئة والتنمية الترابية )الفصل 6 (،

- لجنة التهيئة الترابية والتعمير والسكن والبناء )فصل 7(،

ــائل المتعلقــة بمجــال التهيئــة  ــارية تتولــى إبــداء الــرأي فــي المسـ - لجنــة اسـتشـ
ــل 8(، ــر ) فص ــة والتعمي ــة الترابي والتنمي

التهيئــة والتنميــة  - لجنــة فنيــة مكلفــة بضبــط التوســعات العمرانيــة أمثلــة 
،)67 )الفصــل  الوالــي  لــدى  العمرانيــة 

- لجنة فنية بلدية للتقسيمات )الفصل 130(،

- لجنــة فنيــة  مختصــة فــي أشــغال التهيئــة الأوليــة والنهائيــة للتقســيمات  لــدى 
البلديــات )الفصــل 145(،

- لجنة فنية بلدية لرخص البناء )الفصل 166(،

- لجنة فنية للترخيص في الهدم بكل بلدية )الفصل 182(.

 و تمــت الاحالــة علــى النصــوص الترتيبيــة لضبــط التركيبــة و التنظيــم دون أي إشــارة إلــى 
مكانــة النســاء فيهــا والحــال أنّــه لا بــد مــن احتــرام مقاربــة النــوع الاجتماعــي و خاصــة منهــا 

أحــكام الفصــل 46 مــن الدســتور ،و ذلــك لأنّ:

< تواجــد النســاء هــو مــن حيــث المبــدأ يضمــن المســاواة و تكافــؤ الفــرص بيــن 
ــين،   الجنس

< مــن شــأنه أن يقطــع مــع النظــرة الذكوريــة لموضــوع التدخــل بالنســبة لــكل 
ــاكل،     الهي
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< سيضفي مزيدا من المناصرة داخل اللجان بالنسبة لحقوق النساء،  

< سيدفع نحو ضمان المساواة عند البرمجة و التنفيذ، 

<  ســيؤدي إلــى ســعي كل الأعضــاء و العضــوات نحــو تعميــق رؤاهــم حــول 
مقاربــة النــوع لضمــان الجــدوى.  

و لضمــان تمثيليــة النســاء فــي اللجــان المعنيــة  يمكــن  اعتمــاد أليــات متعــددة لإدراج 
ــان:  ــذه اللج ــي ه ــاء ف ــد النس ــان  تواج ــد ضم ــوع قص ــة الن مقارب

• مراعــاة مبــدأ التناصــف خاصــة بالنســبة للجــان الراجعــة للمجالــس البلديــة ) 
بالمائــة(.  47 المستشــارات يســاوي  النســاء  نســبة 

ــد  ــث لأح ــن الثل ــل ع ــبة لا تق ــى نس ــص عل ــا بالتنصي ــة أو الكوت ــاد المحاصص • اعتم
الجنســين 3  .

• اعتماد المقاعد المحجوزة للنساء. 

ــان  ــع اللج ــيق م ــى التنس ــة عل ــروع المجل ــي مش ــص ف ــروض التنصي ــن المف ــه وم ــا أن كم
المنصــوص عليهــا بمجلــة الجماعــات المحليــة المختصــة فــي الأشــغال والتهيئــة العمرانية 
و التــي تســهر علــى: متابعــة تنفيــذ وتقييــم البرامــج والمشــاريع المتعلقــة ببنــاء الطرقــات 
وتعهدهــا بالإصــلاح والتنويــر العمومــي وانجــاز البنــاءات البلديــة وإنجــاز شــبكات التطهيــر 
ــا  ــة وصيانته ــز الصحي ــات والمراك ــاء المؤسس ــغال بن ــار وأش ــاه الأمط ــن مي ــة م والحماي

ــة.  وكذلــك المؤسســات التربويــة والثقافيــة والرياضي

كمــا تهتــم هــذه اللجــان أيضــا بمتابعــة إعــداد وثائــق التهيئــة العمرانيــة ومتابعــة انجازهــا 
ــر التدخــل العقــاري وحســن التصــرف فــي  وتقييمهــا وكل العمليــات العمرانيــة فــي دوائ
المدخــرات العقاريــة وأشــغال التهذيــب والتجديــد العمرانــي طبقــا لسياســة المدينــة 
وتطويــر الطابــع المعمــاري وسياســة الرقابــة علــى البنــاء ومقاومــة البنــاء الفوضــوي 
والســكن  الاجتماعيــة  والتقســيمات  المــرور  وعلامــات  والتنقــل  الجــولان  ومخطــط 
ــة. ــات البلدي ــدود اختصاص ــي ح ــة وف ــع ذات العلاق ــق بالمواضي ــا يتعل ــي وكل م الاجتماع

 و لا يجــب أن تغيــب لجنــة المســاواة و تكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين كلمــا تــم التنصيــص 
علــى ضــرورة احتــرام مقاربــة النــوع الاجتماعــي.

3- كما ورد مثلا في قانون المتعلق بالعدالةى الانتقالية 
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3- في تصور مشروع المجلة و السياسة التشريعية المعتمدة 

ادراج مقاربــة النــوع الاجتماعــي فــي المخططــات و السياســات العموميــة هــو التــزام 
وطنــي و دولــي  بدليــل أن مشــروع المجلــة كان قــد اســتند فــي عديــد المــرات إلــى التنميــة 
المســتدامة كهــدف و جــب تحقيقــه، و هــذه الأهــداف ذات المقاربــة الحقوقيــة الشــاملة 
و الدامجــة التــي وردت بأهــداف أجنــدات التنميــة المســتدامة 2016/2030 تنــص فــي 
هدفهــا الخامــس علــى مبــدأ »تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن كل النســاء 

ــاملة«. ــة الش ــع التنمي ــز ودف ــش والتميي ــر والتهمي ــى الفق ــاء عل ــد للقض ــات كراف والفتي

و  بالنظــر إلــى مشــروع القانــون نجــد أنــه اقتصــر فحســب علــى فصــل وحيــد و هــو  الفصــل 
29 فقــرة ثانيــة الــذي ينــصّ :«تنظــم التراتيــب العامــة للتعميــر مواقــع تركيــز البنايــات 
وحجمهــا وطريقــة تركيزهــا والنفــاذ إليهــا، وتراعــي الوضعيــات الخصوصيــة لمســتعمليها 
ومقتضيــات النــوع الاجتماعــي، والضوابــط المتعلقــة بالبيئــة والنجاعــة الطاقيــة والطاقات 
المتجــددة وضوابــط المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة وحمايــة التجمعــات الســكنية مــن 
المخاطــر والكــوارث الطبيعيــة وحمايــة الأشــخاص والممتلــكات.« ورد بالفصــل مصطلــح: 
»مقتضيــات النــوع الاجتماعــي » و الحــال أنــه لا يحيلنــا علــى أي مفهــوم يتعلــق بالنــوع 

الاجتماعــي.) مقاربــة تحليــل النــوع الاجتماعــي أو آليــات إدراج مقاربــة النــوع ....( 

فــي المقابــل فــإن السياســة التشــريعية التونســية فــي نظــرة متجانســة و متكاملــة مــع 
المنظومــة القانونيــة وجــب أن تكــون قائمــة فيمــا يتعلــق بالتنميــة التــي تجــد أساســا لهــا 
ــان  ــا  ضامن ــا  ليكون ــن تهيئتهم ــي وحس ــي و العمران ــال التراب ــتعمال المج ــن اس ــي حس ف

لتنميــة مســتدامة .

لــذا يتجــه أن يعتمــد مشــروع المجلــة  تصــورا تنمويــا متكامــلا يســاهم فــي إعطــاء النســاء 
يســتتبعه   ، للتنميــة  والنوعــي  الكمــي  التخطيــط  عمليــة  فــي  وأساســيا  فاعــلا  مركــزا 
بالضــرورة وضــع آليــات كفيلــة بإدماجهــن بصفــة فاعلــة فــي العمليــة التنمويــة بالاعتمــاد 
علــى تدابيــر إيجابيــة لتقليــص الفجــوات بيــن الجنســين ولتجســيم مبــدأ تكافــئ الفــرص فــي 

ــة. ــروع المجل ــل مش ــالات تدخ كل مج

ــدأ المســاواة و تكافــئ الفــرص بيــن النســاء و الرجــال فــي  و يســاهم التنصيــص علــى مب
ــة  ــتوى التنمي ــى مس ــة عل ــة و اجتماعي ــج اقتصادي ــق نتائ ــة و يحق ــر عدال ــع أكث ــاء مجتم إرس
العادلــة و المســتدامة، إذ لا وجــود لاي عمليــة محايــدة مــن ناحيــة أثرهــا علــى تحقيــق 
المســاواة بيــن الجنســين مــن عدمــه، لــذا فــإن مســألة تحليــل و تقييــم الاثــر و الأداء 
علــى النســاء و الرجــال فــي أي تنصيــص قانونــي يســتهدف  نشــاطا أو برنامجــا أو مهمــة  



14

ــم . ــروري و مه ــو ض ــات وه ــن أو السياس ــتوى القواني ــى مس ــة عل مبرمج

ــاء و  ــارب النس ــات و تج ــتحضر  اهتمام ــي ان يس ــص القانون ــع الن ــى واض ــإن عل ــه ف  وعلي
الرجــال فــي تصــور الالتزامــات و الحقــوق التــي ينظمهــا فــي المجــال الترابــي و العمرانــي.

ــروع  ــذا المش ــن أنّ ه ــر يتبي ــة و التعمي ــة الترابي ــة التهيئ ــروع مجل ــل مش ــلال تأم ــن خ و م
ــته  ــي سياس ــج ف ــه و انته ــا ديباجت ــة منه ــتور و خاص ــكام الدس ــار أح ــن الاعتب ــذ بعي ــم يأخ ل
التشــريعية الحيــاد الــذي لا يأخــذ بعيــن الاعتبــار الاختلاف في التعاطي حســب المســتهدف 

بأحكامهــا و اختــلاف الوضعيــات بيــن النســاء و الرجــال.

فقــد تعاملــت المجلــة مــع المســتهدفين منهــا دون مراعــاة الاختلافــات الموجــودة 
بيــن مختلــف الســكان و تــم اعتبارهــم  ككتلــة واحــدة لهــا ذات الاحتياجــات والمســتلزمات 
والحــال أنــه و فــي الحقيقــة الســكان ليســوا وحــدة متجانســة جمعهــم مجــال ترابــي معيــن 
فالســكان هــم نســاء و رجــال شــباب و مســنين، ذوي الإعاقــة ومــن هــم فــي وضعيــات 

هشــة. 

لــذا يتجــه إدراج مقاربــة النــوع الاجتماعــي فــي الفضــاءات العامــة التــي لا تلــج لهــا النســاء 
ــات  ــل دون صعوب ــن التنق ــن له ــالك يضم ــع بمس ــال  كالتمت ــا الرج ــاوية كم ــة متس بصف
لــذا فإنــه مــن الضــروري التنصيــص بموجــب نــص قانونــي ملــزم علــى ضــرورة الاخــذ بعيــن 
الاعتبــار مقاربــة النــوع الاجتماعــي عنــد برمجــة هــذه المناطــق و تهيئتهــا لتكــون فضــاءات 

يلجهــا الجميــع دون تمييــز . 

ــن  ــا بعي ــب أخذه ــات وج ــن حاجي ــي له ــي و العمران ــاء التراب ــتعملات للفض ــاء كمس فالنس
ــار .  ــن الاعتب ــا بعي ــب أخذه ــادئ الواج ــط المب ــد ضب ــة عن ــروع المجل ــب مش ــار بموج الاعتب
كمــا أنــه وبالنســبة للتجهيــز بفضــاءات العمــل يتّجــه أن تكــون موجهــة للجنســين و تأخــذ 
ــوج  ــهولة الول ــان س ــع ضم ــة م ــات الهش ــاء والفئ ــات والنس ــلامة البن ــار س ــن الاعتب بعي
إليهــا بالنســبة للنســاء، خاصــة و هــن الأكثــر عرضــة للعنــف و الفقــر وبالتالــي الأكثــر حاجــة 

ــي. ــل العموم ــائل النق ــتعمال وس لاس

ــاس  ــوع كأس ــة الن ــراف بمقارب ــه الاعت ــكنية يتج ــات الس ــدن و التجمع ــوص  الم ــا بخص أم
إدراجهــا فــي مختلــف الهيــاكل و ضمــان تمثليتهــا بهــا وفــي مختلــف الوظائــف و المهــام 

الموكولــة لهــا ) النقابــات مثــلا(.

و علــى واضــع النــص أن يعكــس فــي مشــروع المجلــة مــا يفيــد أن حقــوق  النســاء وســد 
الفجــوة و الفــوارق بيــن الجنســين  هــي جــزء  لا يتجــزأ مــن الاليــات الواجــب إتباعهــا لتنظيــم 
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واســتعمال أمثــل للمجــال الترابــي والمجــال العمرانــي  و ذلــك مــن خــلال : 

< دعــم المســاواة بيــن الجنســين فــي اتخــاذ القــرار فــي مســائل تتعلــق بالمجــال 
الأهــداف  جميــع  فــي  الاجتماعــي  النــوع  مرجعيــة  اعتمــاد  و  العمرانــي  و  الترابــي 

المرســومة علــى ســبيل الذكــر فــي: 

• الاحــكام العامــة : و منهــا خاصــة تلــك المتعلقــة بالفصــل 2 المتعلــق بتعريــف 
المصطلحــات ) التخطيــط الترابــي الاســتراتيجي / التســويق الترابــي ، الحاضــرة ، 
ــل 4 .. ــل 3  ، الفص ــة ...(  الفص ــة العمراني ــي والمرون ــي و الوظيف ــزج الاجتماع الم

• فــي المثــال التوجيهــي لتهيئــة وتنميــة التــراب الوطنــي :الفصــل 12  مطــة 3 مــع 
امكانيــة اضافــة مطــة تتعلــق ب:« تدعيــم الاليــات الكفيلــة بتقليــص الفــوارق بين 
الجنســين عنــد ضبــط التوجهــات و السياســات و الخيــارات و المشــاريع المعنيــة 

بالمثــال التوجيهــي .

• فــي المثــال التوجيهــي للتهيئــة وتنميــة الإقليــم : الفصل 15 :إضافــة مطة تتعلق 
ــاريع و  ــف المش ــى مختل ــوج إل ــي الول ــين ف ــن الجنس ــاواة بي ــدأ المس ــان مب بضم
التمتــع علــى قــدم المســاواة ببنيــة أساســية تأخــذ بعيــن الاعتبــار حاجيــات النســاء 

و تضمــن النقــل الأمــن لهــن.

•  فــي المثــال التوجيهــي للتهيئــة وتنميــة الجهــة إضافــة : للمطــة الأولــى بالفصل 
19 :» تأخــذ بعيــن الاعتبــار مبــدأ المســاواة و تكافــئ الفــرص بين الجنســين«. 

•  فــي الأمثلــة التوجيهيــة لتهيئــة وتنميــة المناطــق الحساســة إضافــة إلــى مراعاة 
مقاربــة النــوع الاجتماعــي للفقــرة الأولــى مــن الفصل 23. 

الاخــذ بعيــن الاعتبــار مقاربــة النــوع الاجتماعــي فــي التراتيــب العامــة للتعميــر   >
كأســاس لضمــان مبــدأ المســاواة  ذلــك أن التجمعــات الســكنية و المــدن هــي 
ــا  ــا  أثره ــة وله ــات اجتماعي ــاءات للعلاق ــي  فض ــاملة و ه ــدة و ش ــات  معق منظوم

علــى  الجنســين و علــى ســبيل المثــال :

27 بإضافــة مطــة تتعلــق  •  فــي المبــادئ والتراتيــب العامــة للتعميــر :الفصــل 
:» المســاواة و تكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين«.

• الفصــل 30 إضافــة :» تأخــذ بعيــن الاعتبــار مقاربــة النــوع الاجتماعــي« الفصــل 38 
فقــرة ثانيــة إضافــة  تأخــذ بعيــن الاعتبــار مقاربــة النــوع الاجتماعــي .
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• إضافــة للفصــل 43 بعــد مبــادئ التنقــل المســتدام :» الضامــن لاحتــرام مقاربــة 
النــوع الاجتماعــي« .

» و ذلــك أخــذا بعيــن الاعتبــار مقاربــة النــوع   :2 45 إضافــة للمطــة  • الفصــل 
الاجتماعــي  والمطــة 3 ضمــان ســهولة النفــاد  و ذلــك علــى قــدم المســاواة بيــن 

الجنســين« .

• الفصــل 47  بإضافــة مطــة تتعلــق : » احتــرام مبــدأ المســاواة و تكافــؤ الفــرص 
بيــن الجنســين فــي المشــاريع القطاعيــة«  .

ــع  ــل الجمي ــن قب ــا م ــاذ إليه ــه :« و النف ــى من ــرة الأول ــة للفق ــل 50: »إضاف • الفص
ــين« . ــن الجنس ــز بي دون تميي

ــين« و  ــن الجنس ــرص بي ــئ الف ــان تكاف ــع ضم ــة 2 :» م ــة للمط ــل 51 إضاف • الفص
ــز« . ــع و دون تميي ــة 8 :»للجمي ــة للمط ــك إضاف كذل

• الفصــل 53: إضافــة للفقــرة الأولــى: » تراعــي مقاربــة النــوع الاجتماعــي و تعتمــد 
علــى« .

• الفصل 54 إضافة للمطة 5: »مع ضمان ولوج البنات و النساء إليها«.

ــوع  ــة الن ــار مقارب ــن الاعتب ــذ  بعي ــع الاخ ــى: »م ــة الأول ــة للمط ــل 58 إضاف • الفص
بيــن  الفجــوة  لســد  الســعي  »مــع   :  2 للمطــة  إضافــة  كذلــك  و  الاجتماعــي« 

الجنســين« و المطــة 6 »مــع ضمــان الولــوج إليهــا دون تمييــز«.

• الفصل 61 : الفقرة الأولى  إضافة :» مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي« .

• الفصــل 62: بيــان ضــرورة احتــرام مقاربــة النــوع الاجتماعــي فــي مثــال التهيئــة و 
التنميــة العمرانيــة .

• الفصــل 78 إضافــة للفقــرة الأولــى :» أخــذا بعيــن الاعتبــار احتــرام مؤشــرات 
النــوع الاجتماعــي« .

• الفصل 80 إضافة للمطة 3 :» تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي«.

• الفصــل 93 إضافــة للفقــرة 2 مطــة أولــى  :» أخــذا بعيــن الاعتبــار مقاربــة النــوع 
الاجتماعــي » والمطــة 3 إضافــة«  و تمكيــن النســاء مــن الولــوج إليهــا«.
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ــة  ــار مقارب ــن الاعتب ــذ بعي ــتداما :«تأخ ــد مس ــة بع ــرة 2: » إضاف ــل 104 فق • الفص
النــوع الاجتماعــي«.

156: » إضافــة مــع مراعــاة مبــدأ المســاواة و تكافــئ الفــرص بيــن  • الفصــل 
. الجنســين«  
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الخاتمة 
إن المصادقــة علــى تشــريعات تســتجيب للنــوع الاجتماعــي لا يجــب أن تقــدم علــى أســاس 
أنهــا تمييــز تشــريعي لصالــح النســاء ، بــل هــي تشــريعات وجــدت لســد الفجــوة بيــن 
ــة لا  ــي وضعي ــن ف ــاء جعلتنه ــا النس ــع به ــي تضطل ــة الت ــين لأنّ الأدوار الاجتماعي الجنس
تمكنهــن مــن ممارســة حقوقهــن و حرياتهــن كمــا هــي متاحــة للرجــال ، لــذا فالتشــريعات 
هــي أداة للدفــع نحــو إرســاء حقــوق النســاء كجــزء لا يتجــزأ مــن حقــوق الانســان. والغايــة 
منهــا ليــس تميــزا علــى حســاب الرجــال بــل هدفهــا هــو تحقيــق التنميــة للجميــع و الرفــاه 

للــكل دون تمييــز .

ــن  ــم يك ــا ل ــة م ــون ناجع ــريعات لا تك ــي التش ــي ف ــوع الاجتماع ــة الن ــاد مقارب ــا أن اعتم كم
النــص حامــلا لرؤيــة حقوقيــة تحفــظ الحقــوق للجميــع علــى قاعــدة المســاواة بيــن النســاء 
والرجــال، و يمكــن الاســتجابة لهــذه المقاربــة باســتعمال آليــات يمكــن أن تؤخــذ فــرادى أو 
ــة التــي يعمــل بهــا  ــة القانوني جماعــة ، و يكــون المشــرع فــي إدراجهــا محافظــا علــى البيئ
ــة و  ــى درج ــص الأعل ــاره الن ــاواة، باعتب ــرس للمس ــتوري المك ــص الدس ــل الن ــا أن تأوي .كم
الــذي يلــزم المشــرع باحترامــه، يمكــن أن يوجــه التشــريعات نحــو مســالك متعــددة كســند 

لوضــع تشــريعات تســتجيب للنــوع الاجتماعــي .

فضــلا عــن أن الاســتئناس بالمعاهــدات الدوليــة كمصــدر مــن مصــادر التشــريع إن تمــت 
المصادقــة عليهــا هــي ســند فــي وضــع و صياغــة النصــوص التشــريعية.

ملاحظات عامة تتعلق بالمجلة بصرف النظر عن موضوع مقاربة النوع الاجتماعي 

• ثقــل فــي صياغــة أحــكام الفصــل 2 بخصــوص تحديــد المقصــود بالمصطلحــات علــى 
ــة. ــى المجل معن

< هناك مصطلحات معلومة: التجهيزات الجماعية أو التجهيزات؟؟

• هنــاك تضخــم فــي الهيــاكل الاستشــارية المحدثــة مــن أحــكام الفصــول 7+8+9 
ممــا يؤثــر مســتقبلا علــى مراحــل صياغــة و اتخــاذ القــرارات.

• بالإمــكان اللجــوء إلــى استشــارة المحكمــة الإداريــة المختصــة ترابيــا عنــد اعــداد 
احتــرام  و  الشــرعية  52 لضمــان جوانــب  بالفصــل  المنصــوص عليهــا  الأمثلــة 
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قواعــد التراتيــب العمرانيــة فيهــا و لضمــان أيضــا التناســق فيــه ملــك الأمثلــة و 
انضباطهــا لهرميتهــا.

ــاء و  ــص البن ــب رخ ــي مطال ــر ف ــاع النظ ــة بإرج ــل 67 المتعلّق ــالات الفص ــي ح • ف
التقســيمات لا بــدّ مــن تحديــد آجــال قصــوى حتــى لا تتعطــل مصالــح الطالبيــن و 

ــرطة. ــات المش ــوية الوضعي ــى تس ــثّ الإدارة عل لح

• علــى اعتبــار الآثــار القانونيــة المترتبــة عــن اصــدار التهيئــة العمرانيــة علــى حقــوق 
العينيــة و الفرديــة و علــى اعتبــار أن قــرار الاصــدار يتخــذه رئيــس البلديــة )فصــل 73( .

< فينبغــي التنصيــص الصريــح علــى أجــل طعــن فــي القــرار المكــور تؤجــل لاســتنفاذ 
أطــوار التقاضــي بخصوصــه بعدهــا يصبــح مثــال التهيئــة نافــذا.

• يتجــه تجنبــا لتكــرار الأحــكام التشــريعية و حتــى حصــول تناقــض بينهمــا التنســيق 
ــة  ــة برخص ــكام الخاص ــق بالأح ــا يتعلّ ــي م ــة ف ــات المحلي ــة الجماع ــكام مجل ــع أح م

البنــاء ) الفصــل 162 و مــا بعــده(.

• يتّجــه مراجعــة الهيــكل الشــرطي المقتــرح إحداثــه »الشــرطة العمرانيــة« و 
لــدى البلديــات و تعارضــه مــع هيــكل آخــر هــو »الشــرطة البيئيــة« و التعامــل مــع 
ــكل. ــس الهي ــس لنف ــي ولي ــط العمران ــناده الضب ــا و اس ــلا وظيفي ــوع تعام الموض




